
1 

أثر القدوة الحسنة في إصلاح النفوس   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أثر القدوة الحسنة في إصلاح النفوس. -مجمع أبو النور  -  05الدرس :  -سوریا  -مختلفة 

1997 -07-04  

  مقدمة :

  الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة وأتمّ التسلیم على سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

أیھا الحضور الكریم، أیھا المشاھدون الأفاضل: السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، نحن الآن في الندوة 

الرابعة من ندوات: "دورة الأئمة والخطباء والمدرسین الدینیین القادمین من البلدان الناطقة بغیر اللغة 

الإسلامي، في مدینة دمشق  العربیة"، ھذه الدورة الخامسة التي تنعقد في رحاب مجمع أبي النور

الفیحاء، فأھلاً ومرحبا بكم، وعنوان لقائنا لھذا الیوم تحت عنوان المحاضرة التالیة:" أثر القدوة الحسنة 

  في إصلاح النفوس".

ویسعدنا أن نستضیف فضیلة الأستاذ الداعیة الكبیر الشیخ محمد راتب النابلسي، حفظ الله تعالى ورعاه، 

   علیھ في ھذا الموضوع.لیتحفنا بما أفاض الله

الأستاذ الشیخ محمد راتب النابلسي، من موالید دمشق، ولد عام ألف و تسعمئة و ثمانیة و ثلاثین 

میلادیة، تلقى علومھ في مدینة دمشق، وعلى أیدي جھابذة من علمائھا، وفضلائھا، نال الإجازة بالآداب، 

ئة و أربعة و ستین میلادیة، وحصل على دبلوم بقسم اللغة العربیة في جامعة دمشق عام ألف و تسعم

التأھیل التربوي عام ألف و تسعمئة و خمسة و ستین میلادیة في جامعة دمشق أیضاً، حصل على شھادة 

الماجستیر من القطر اللبناني الشقیق، یعمل حالیاً أستاذاً محاضراً في كلیة التربیة في جامعة دمشق، وھو 

لعارف با� الشیخ عبد الغني النابلسي في مدینة دمشق، إضافة إلى أنھ خطیب ومدرس جامع العلامة ا

مدرس في عدد كبیر وكثیر من مساجد مدینة دمشق، ولھ عدد من المؤلفات من أبرزھا كتاب "نظرات 

ً أحد  في الإسلام"، وكتاب "الإسراء والمعراج"، وكتاب "الھجرة"، وكتاب "الله أكبر"، وھو أیضا

ة نھج الإسلام، التي تصدرھا وزارة الأوقاف في الجمھوریة العربیة السوریة، فإلى المشرفین على مجل

محاضرتنا، وإلى محاضرنا الأستاذ الداعیة الكبیر الشیخ محمد راتب النابلسي، بعنوان: "أثر القدوة 

  الحسنة في إصلاح النفوس".
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  أسئلة عدیدة للانتباه و الإصغاء إلى فحوى محاضرة الیوم :

الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  بسم الله

  الأمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

أیھا الأخوة الكرام، أیھا الضیوف الأعزاء: 

یسعدنا أن نلتقي بكم، وأن نضع بین أیدیكم 

بعض الحقائق التي یحتاجھا الدعاة إلى الله، 

  لى یقول:فا� سبحانھ وتعا

ِ وَعَمِلَ  نْ دَعَا إلِىَ �َّ ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  صَالِحاً وَقاَلَ إِنَّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾

  ] 33[ سورة فصلت: 

  

أیھا الأخوة الكرام: من أجل أن ننتبھ، وأن نصغي إلى فحوى محاضرة الیوم، سأضع بین أیدیكم الأسئلة 

  التالیة:

  سان وتشقى نفسھ؟متى یضل عقل الإن

  لماذا یحزن على ما كان ویخاف مما سیكون؟

  متى یكون ھلوعاً، جزوعاً، منوعا؟ً

لماذا دخل الناس في دین الله أفواجاً في عھد النبي صلى الله علیھ وسلم؟ ومتى یخرج الناس من دین الله 

  أفواجا؟ً

ماذا صار الألف من بعض لماذا كان الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم كألف ول

  المسلمین كأف؟

لماذا نجح الأنبیاء صلوات الله وسلامھ علیھم أجمعین في تزكیة نفوسھ أتباعھم والسمو بھا ولم ینجح 

  غیرھم من دعاة الإصلاح وأدعیاء الدین؟

لماذا أحب الصحابة رضوان الله علیھم رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى درجة فاقت حدّ التصور 

  لماذا أطاعوه إلى درجة جاوزت حدود الخیال؟و

  ھل یتعلم الناس بآذانھم أم بعیونھم؟

  ھذه الأسئلة كلھا ستتعرفون إلى إجاباتھا من خلال ھذه المحاضرة.
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  من أراد الدنیا و الآخرة فعلیھ بالعلم :

 علیھ وسلم أیھا الأخوة الكرام: بادئ ذي بدء، أضع بین أیدیكم الحدیث القدسي، یروي النبي صلى الله

  عن ربھ، أنھ قال:

(( لیس كل مصلٍّ یصلي، إنما أتقبل صلاة ممن تواضع لعظمتي، وكف شھواتھ عن محارمي، ولم یصر 

على معصیتي، وأطعم الجائع، وكسا العریان، ورحم المصاب، وآوى الغریب، كل ذلك لي، وعزتي 

جھالة لھ حلماً، والظلمة نوراً وجلالي إن نور وجھھ لأضوأ عندي من نور الشمس على أن أجعل ال

یدعوني فألبیھ، ویسألني فأعطیھ، ویقسم علي فأبره، أكلؤه بقربي، وأستحفظھ ملائكتي، مثلھ عندي 

  كمثل الفردوس لا یتسنى ثمرھا ولا یتغیر حالھا ))

  [ أخرجھ الدیلمي عن حارثة بن وھب ]

  أیھا الأخوة الكرام: یقول الله عز وجل في سورة الحجر:

  الجَمیلَ﴾ مَا خَلقَْناَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَا بیَْنھَُمَا إلاَِّ باِلْحَقِّ وَإنَِّ السَّاعَةَ لآَتَیِةٌَ فَاصْفحَِ الصَّفْحَ ﴿ وَ 

  ] 85[ سورة الحجر: 

السموات والأرض تعبیر قرآني یطابق مفھوم 

الكون الیوم، والذي یبدو لعلماء الفلك من خلال 

ة أن ھذا الكون لا تحده نھایة، المراصد العملاق

فقبل عام أو أكثر أرسلوا مركبة إلى المشتري، 

علیھا مرصد عملاق، رصد ھذا المرصد أبعد 

مجرة اكتشفت حتى الآن، إنھا تبعد عن 

الأرض ثلاثمئة ألف بلیون سنة ضوئیة، مع أن 

الضوء یقطع في الثانیة الواحدة ثلاثمئة ألف 

إلى الأرض یبعد عنا أربع سنوات ضوئیة، ولكي نصل إلى ھذا النجم  كیلو متر، إن أقرب نجم ملتھب

الذي ھو أقرب نجم ملتھب إلى الأرض، والذي یبعد عنا أربع سنوات ضوئیة، نحتاج إلى أن نصل إلیھ 

بمركبة أرضیة إلى خمسین ملیون عام، أربع سنوات ضوئیة نحتاج إلى أن نصل إلیھا بمركبة أرضیة 

، فمتى نصل إلى ھذه المجرة التي اكتشفت قبل عام ونصف؟ وأذاعت ھذا النبأ إلى خمسین ملیون عام

  كبرى محطات الأخبار العالمیة، إنھا تبعد عنا ثلاثمئة ألف بلیون سنة ضوئیة، دققوا في قولھ تعالى:

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لَّوْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ ﴾

  ]76-75ة الواقعة: [ سور
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  أیھا الأخوة الكرام:

لا یعرف ما تعنیھ مواقع النجوم إلا العلماء، 

ومن عرف ما تعنیھ مواقع النجوم خشع قلبھ، 

  وخشعت جوارحھ، وخرّ � ساجداً، قال تعالى:

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلُمََاءُ ﴾   ﴿ إنَِّمَا یَخْشَى �َّ

  ] 28[ سورة فاطر: 

ویقول الإمام الشافعي رحمھ الله تعالى: "إذا 

أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة 

ً فعلیك بالعلم، والعلم لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك، فإذا أعطیتھ  فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معا

  جھل". بعضك لن یعطیك شیئاً، ویظل المرء عالماً ما طلب العلم فإذا ظن أنھ علم فقد

أیھا الأخوة الكرام: یا طلاب العلم! یا دعاة المستقبل! طالب العلم یؤثر الآخرة على الدنیا فیربحھما معاً، 

  وطالب الدنیا یؤثر الدنیا على الآخر فیخسرھما معاً.

  الحق ھو الاستقرار الھادف وھو نقیض الباطل :

  أیھا الأخوة الكرام: وقفة متأنیة عند قولھ تعالى:

  ا خَلقَْناَ السَّمَاءَ وَالأْرَْضَ وَمَا بیَْنھَُمَا لاَعِبیِنَ ﴾﴿ وَمَ 

  ] 16[ سورة الأنبیاء: 

  ﴿ مَا خَلَقْناَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَا بیَْنھَُمَا إلاَِّ باِلْحَقِّ ﴾

  ] 3[ سورة الأحقاف: 

الحق؟ یا لروعة  الحق كما یقول بعض المفسرین لابس خلق السموات والأرض، فماذا تعنیھ كلمة

  القرآن، إنھ یفسر بعضھ بعضاً، ومن أدق التفاسیر أن تفسر كلمة قرآنیة بكلمة قرآنیة.

  قال تعالى:

  ﴿ وَمَا خَلقَْناَ السَّمَاءَ وَالأْرَْضَ وَمَا بیَْنھَُمَا باَطِلاً ﴾

  ]27[ سورة ص: 

  الباطل وقال تعالى:خلق الله السموات والأرض بالحق، وما خلقھما باطلاً، إذاً الحق نقیض 

  ﴿ وَمَا خَلقَْناَ السَّمَاءَ وَالأْرَْضَ وَمَا بیَْنھَُمَا لاَعِبیِنَ ﴾

  ] 16[ سورة الأنبیاء: 
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لقد خلقھما بالحق، فالحق إذاً نقیض اللعب، الحق إذاً شيء مناقض للعب، شيء مناقض للباطل، إذا كان 

يء المستقر والثابت، وإذا كان اللعب ھو الشيء الباطل ھو الشيء الزائل، والزاھق، فالحق إذاً ھو الش

  العابث غیر الھادف، فالحق ھو الشيء الذي ینطوي على ھدف كبیر.

  الحكمة من خلق السموات والأرض :

والحكمة من خلق السموات الحق أیھا الأخوة ھو الاستقرار الھادف، أو الحكمة الثابتة، فما الھدف 

والأرض؟ قال بعض العلماء في تفسیر ھذه الآیة: خلق الله السموات والأرض مظھراً لأسمائھ الحسنى، 

وصفاتھ الفضلى، وخلقنا كي نتعرف إلیھ من خلال خلق السموات والأرض، فإذا عرفناه عبدناه، وإذا 

ن تعرف إلى الله وعبده حق العبادة، وسعد بقربھ، عبدناه حق العبادة سعدنا بعبادتھ في الدنیا والآخرة، فم

  فقد حقق الھدف من خلق السموات والأرض وتحقیق ھذا الھدف ھو الذي یسعد الإنسان.

  العبادة علة وجود الإنسان :

  أیھا الأخوة الكرام! یا دعاة المستقبل! ویا طلاب العلم! الله جل جلالھ یبین علة وجودنا، قال:

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾﴿ وَمَا خَلقَْتُ ا   لْجِنَّ وَالإِْ

  ]56[ سورة الذاریات: 

والعبادة في أدق تعاریفھا: طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، تفضي إلى سعادة 

  أبدیة.

والكلیة في العبادة كلیات ثلاثة: كلیة معرفیة، وكلیة سلوكیة، وكلیة جمالیة، الكلیة السلوكیة ھي الأصل، 

  المعرفیة ھي السبب، والكلیة الجمالیة ھي الثمرة.

  معرفة الله شيء مصیري في حیاة الإنسان :

  أیھا الأخوة الكرام: ورد في الحدیث القدسي، أو ورد في الأثر القدسي:

(( ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إلیك من 

  كل شيء ))

  [تفسیر ابن كثیر]

یا رب ماذا وجد من فقدك؟ وماذا فقد من وجدك؟ وإذا كان الله معك فمن علیك؟ وإذا كان الله علیك فمن 

  معك؟

ھذه المقدمة أیھا الأخوة من أجل أن نعلم أن معرفة الله شيء مصیري في حیاة الإنسان، فمن لم یعرف 
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على ما فات، وخاف مما ھو آت، دلیل ذلك قولھ  ربھ، ولم یھتد بھداه، ضلّ عقلھ، وشقیت نفسھ، وحزن

  تعالى:

  ﴿ فمََنِ اتَّبعََ ھُدَايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقَى ﴾

  ] 123[ سورة طھ: 

  ﴿ فمََنْ تبَِعَ ھدَُايَ فلاََ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھمُْ یحَْزَنوُنَ ﴾

  ] 38[ سورة البقرة: 

عز وجل لا یضل عقلھ، ولا تشقى نفسھ، ولا یندم على ما  لو جمعنا الآیتین لكان الذي یتبع ھدى الله

  فات، ولا یخشى مما ھو آت، فماذا بقي من أركان السعادة؟

  التمكین و الاستخلاف في الأرض أسئلة یجیب عنھا القرآن الكریم :

  أیھا الأخوة الكرام: ھذا الھدي الرباني ھنا كیف نقنع الناس بھ؟

  كیف نحملھم على اتباعھ؟

دخل الناس في دین الله أفواجاً في عھد النبي صلى الله علیھ وسلم وعھد أصحابھ الراشدین؟ ولماذا لماذا 

  خرج بعض الناس من دین الله أفواجاً في عھود لاحقة؟

  لماذا كان الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم كألف؟

لید لیفتح بلاد فارس، فوجئ ھذا القائد ھل تصدقون أن سیدنا الصدیق رضي الله عنھ أرسل خالد بن الو

العظیم أن جیشھ لا یزید عن ثلاثین ألفا؛ً بینما جیش العدو یزید عن مئة وثلاثین ألفا؛ً فأرسل إلى الخلیفة 

الصدیق یسألھ المدد، والنجدة، وانتظر، فإذا برجل واحد، اسمھ القعقاع بن عمرو یصل إلى سیدنا خالد، 

! أین النجدة؟ أین المدد؟ یقول لھ أنا: یقول لھ أنت! قال: معي كتاب من خلیفة        یعجب خالد أشد العجب

رسول الله: یقرأ الكتاب فإذا فیھ: "من عبد الله أبي بكر الصدیق إلى خالد بن الولید، أحمد الله إلیك، لا 

ً فیھ  تعجب یا خالد أني أرسلت لك القعقاع بن عمرو نجدةً لجیشك، فوالله الذي لا إلھ إلا ھو إن جیشا

  القعقاع بن عمرو لا یھزمھ أحد".

ھذا تأكید لقولي كان الواحد من أصحاب رسول الله كألف، وصار الواحد من المسلمین المتأخرین 

  المتفلتین من ھؤلاء كأف:

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأَْ  ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ رْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ

  ﴾وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُونَنيِ 

  ] 55[ سورة النور: 



7 

أثر القدوة الحسنة في إصلاح النفوس   

  ن ھذه الأسئلة:أین التمكین؟ أین التطمین؟ أین الاستخلاف؟ القرآن الكریم یجیب ع

لاَةَ وَاتَّبَعوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یَلْقوَْنَ غَیاًّ ﴾   ﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

  ] 59[ سورة مریم: 

  الإسلام یحییھ المثل الأعلى والقدوة الحسنة والسلوك المستقیم :

أیھا الأخوة الكرام: لماذا صار الألف من بعض 

ن كأف؟ كما قلت قبل قلیل لماذا نجح المسلمی

الأنبیاء في تزكیة نفوسھ أتباعھم والسمو بھا 

ولم ینجح غیرھم من دعاة الإصلاح وأدعیاء 

  الدین؟.

یقول أحد المفكرین المعاصرین، إن مثلاً 

أنفع للناس  -الآن دخلنا في المحاضرة -واحداً 

من عشرات المجلدات، لأن الأحیاء لا تصدق 

حي، لھذا كان النبي الواحد بمثلھ الخلقي الحي وجھاده أھدى للبشریة من آلاف الكتاب الذین إلا المثل ال

ملئوا بالفضائل، والحكم بطون المجلدات، إن أكثر الناس یستطیعون الكلام عن المثل العلیا، ولكنھم لا 

لا تلقى دعوة الداعین غیر یعشونھا، لھذا كانت حیاة الأنبیاء إعجازاً، وكانت نتائج دعوتھم إعجازاً، بینما 

  المخلصین من أتباعھم إلا الصدود والاستخفاف.

  أیھا الأخوة الكرام: الإسلام لا یحییھ إلا المثل الأعلى، والقدوة الحسنة، والسلوك المستقیم.

  للأنبیاء مھمتان كبیرتان التبلیغ و القدوة :

ن ھي التبلیغ، لكن المھمة الأكبر، والأكبر، أیھا الأخوة: أرى أن للأنبیاء مھمتین كبیرتین، أحد المھمتی

  والأكبر ھي القدوة، لأن الناس لا یتعلمون بآذانھم، بل یتعلمون بعیونھم.

  من ھنا قال علیھ الصلاة والسلام:

  (( لیس الإیمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب، وأقرَّ بھ اللسان، وصدَّقھ العمل ))

  س بسند فیھ مقال كبیر][الجامع الصغیر عن أن

  ویقول أیضاً:

  (( ركعتان من ورع خیر من ألف ركعة من مخلط ))

  [ الجامع الصغیر عن أنس ]
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  والمخلط الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سیئاً.

  و:

  (( من لم یكن لھ ورعٌ یصده عن معصیة الله إذا خلا لم یعبأ الله تعالى بسائر عملھ ))

  [ مسند الشھاب عن أنس بن مالك]

سیدنا عمر رضي الله عن عمر، رأى راعیاً یرعى شیاھاً، فقال لھ ممتحناً: بعني ھذه الشاة وخذ ثمنھا، 

قال الراعي:  - وھو بھذا یمتحنھ-قال الراعي لیست لي، قال عمر: قل لصاحبھ ماتت أو أكلھا الذئب 

ل الراعي: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنھا، ولو قلت قا-یغریھ بالثمن -لیست لي، قال عمر: خذ ثمنھا

  لصاحبھا ماتت، أو أكلھا الذئب لصدقني، فأنا عنده صادق أمین، ولكن أین الله!!!.

ھذا الراعي لعل ثقافتھ محدودة، لعل إدراكھ لیس عمیقاً، لكنھ وضع یده على جوھر الدین، وكفى بالمرء 

   أن یعصیھ.علماً أن یخشى الله، وكفى بھ جھلاً 

أیھا الأخوة الكرام: إذا حدثت أحدنا نفسھ أن یأخذ ما لیس لھ بحقٍ أن یأخذه، ولیس علیھ رقیب، ولا 

شھید، فقال في نفسھ كما قال ھذا الراعي، ولكن أین الله؟ فقد عرف الله، وصحت عبادتھ، فإذا أخذ 

یقبل الله منھ عباداتھ وأعمالھ مھما الرجل ما لیس لھ بحق لن تنفعھ ثقافتھ الدینیة مھما اتسعت، ولن 

  كثرت.

قال سھل التستري: "والله لترك درھم من حرام خیر من ثمانین حجة بعد حجة الإسلام، ولیس الولي من 

  یفعل خوارق العادات، ولكن الولي كل الولي من تجده عند الأمر والنھي في الملمات".

یا أویس؟ قال أویس: ابتغِ رحمة الله عند طاعتھ، قال سیدنا عمر رضي الله عنھ لأویس القرني: عظني 

  واحذر نقمتھ عند معصیتھ، ولا تقطع رجاءك فیما بینھما.

  الصفات الرفیعة التي ینبغي أن یتحلى بھا كل من دعا إلى الله عز وجل :

في القرآن الكریم إشارات دقیقة إلى الصفات 

الرفیعة التي ینبغي أن یتحلى بھا كل من دعا 

 وتصدى لھذه المھمة المقدسة، فلابد من إلى الله

الترفع عن الدنیا وما فیھا، ولا ینبغي لأحد أن 

  یتخذ الدین مطیة للدنیا، قال تعالى:

﴿ قاَلَ یَا قوَْمِ اتَّبعِوُا الْمُرْسَلِینَ * اتَّبعِوُا مَنْ لاَ 

  یَسْألَكُُمْ أجَْراً وَھمُْ مُھْتدَُونَ ﴾

  ] 21ـ  20[ سورة یس: 
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  رط الأول، ولا بد من العمل الصالح فھو دلیل صدق الداعیة، وسبب نجاح الدعوة، قال تعالى:ھذا الش

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾ نْ دَعَا إلِىَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ] 33[سورة فصلت: 

ى من تدعھ فھو علامة الصدق في طلب الجنة، ولا بد من الصبر على الطاعة، وعن المعصیة، وعل

  والإصرار على الفوز برضوان الله، قال تعالى:

ا صَبرَُوا ﴾ ةً یَھْدُونَ بأِمَْرِناَ لمََّ   ﴿ وَجَعلَْنَا مِنْھُمْ أئَمَِّ

  ] 24[سورة السجدة: 

لم تعرف، فالرضا ولا بد من الانقیاد التام لأوامر الله كلھا، في المنشط والمكره، وما عرفت حكمتھ وما 

  بمكروه القضاء أرفع درجات الیقین، قال تعالى:

ھُنَّ قاَلَ إِنيِّ جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إمَِامًا ﴾   ﴿ وَإذِِ ابْتلَىَ إبِْرَاھِیمَ رَبُّھُ بكَِلِمَاتٍ فَأتَمََّ

  ] 124[ سورة البقرة: 

  ولا بد من أن تكون الخشیة � وحده، فقد قال الله تعالى:

َ ﴾ ﴿ الَّذِینَ  ِ وَیَخْشَوْنھَُ وَلاَ یخَْشَوْنَ أحََداً إلاَِّ �َّ   یبَُلِغّوُنَ رِسَالاَتِ �َّ

  ] 39[ سورة الأحزاب: 

  الصفة والموصوف من أدق نظم القرآن الكریم :

الكریم مترابطةٌ مع أیھا الأخوة: من أدق نظم القرآن الكریم الصفة والموصوف، الصفة في القرآن 

ً وجودیاً، فإذا ذھب الوصف ألغي الموصوف، لو أنك قلت مثلاً: ھذه طائرة فخمة،  الموصوف ترابطا

والبیت فخمٌ أیضاً، ھذه طائرة كبیرة، والبیت كبیر أیضاً، والیخت كبیر أیضاً، إذا قلت: إن ھذه الطائرة 

الطائرة بأنھا تطیر، فطیران الطائرة مترابط  غالیة الثمن، وشيء آخر یكون غالي الثمن، أما إذا وصفت

  مع موصوفھ ترابطاً وجودیاً، فإذا ألغیت طیران الطائرة ألغیت وجود الطائرة.

من ھذا النوع تأتي أوصاف القرآن الكریم، ھؤلاء الذین یبلغون رسالات الله، الله جل جلالھ لم یذكر 

ا القبیل، ذكر صفة واحدة مترابطة مع دعوتھم استقامتھم، ولا صدقھم، ولا أمانتھم، ولا شيء من ھذ

  ترابطاً وجودیاً، فلو ألغیت ھذه الصفة ألغیت دعوتھم،

﴾ َ   ﴿ وَیخَْشَوْنھَُ وَلاَ یَخْشَوْنَ أحََداً إلاَِّ �َّ

لو أنھم تھیبوا غیر الله فسكتوا عن الحق إرضاء لھذا الذي خافوه، أو نطقوا بالباطل إرضاء لھذا الذي 

  ذا بقي من دعوتھم؟ انتھت دعوتھم، ماذا تنفعھم الصفات الأخرى؟ لا قیمة لھا إطلاقاً.خافوه، ما
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  السّرّ في قوة تأثیر النبي صلى الله علیھ وسلم في أصحابھ و نجاح دعوتھ :

أیھا الأخوة الكرام: النبي صلى الله علیھ وسلم 

كان مثلاً أعلى لأصحابھ الأطھار، وأسوة 

، وقدوة صالحة لأتباعھ حسنة للمؤمنین الأخیار

الأبرار، فقد اتسمت دعوتھ بأتساع رقعتھا، 

وامتداد أمدھا، وعمق تأثیرھا، لسبب واحد، 

لأنھ صلى الله علیھ وسلم طبق في سلوكھ ما 

قال بلسانھ، فقد كان علیھ الصلاة والسلام على 

خلق عظیم، وكان خلقھ القرآن، أحبھ أصحابھ 

عوه طاعة جاوزت حدود الخیال، قال أبو سفیان یوم كان مشركاً: ما إلى درجة فاقت حدّ التصور، وأطا

  رأیت أحداً یحب أحداً كحب أصحاب محمد محمداً.

یا أیھا الأخوة الكرام.. یا أیھا الأخوة الضیوف.. یا طلاب العلم.. یا دعاة المستقبل: السر في قوة تأثیر 

  حسنة، وقدوة صالحة، ومثل یحتذى. النبي صلى الله علیھ وسلم في أصحابھ أنھ كان لھم أسوة

قال ملك عُمان وقد التقى النبي العدنان: والله لقد دلني على ھذا النبي الأمي أنھ لا یأمر بخیر إلا كان أول 

آخذ بھ، ولا ینھى عن شيء إلا كان أول تارك لھ، وأنھ یغلب فلا یبطر، ویغلب فلا یضجر، ویفي في 

الله علیھ وسلم جم التواضع، وافر الأدب، یبدأ الناس بالسلام، العھد، وینجز الوعد، فقد كان صلى 

ینصرف بكلھ إلى محدثھ، صغیراً كان أو كبیراً، یكون آخر من یسحب یده إذا صافح، وإذا تصدق وضع 

الصدقة بیده في ید المسكین، وإذا جلس جلس حیث ینتھي بھ المجلس، لم یرَ ماداً رجلیھ قط، ولم یكن 

ء حاجتھ، أو حاجة صاحب، أو جار، كان یذھب إلى السوق، ویحمل بضاعتھ، یأنف من عمل لقضا

ویقول: أنا أولى بحملھا، وكان یجیب دعوة الحر والعبد والمسكین، ویقبل عذر المعتذر، وكان یرفو 

ثوبھ، ویخصف نعلھ، ویخدم نفسھ، ویعقل بعیره، ویكنس داره، وكان في مھنة أھلھ، كان یأكل مع 

اجة الضعیف والبائس، كان یمشي ھوناً، خافض الطرف، متواصل الأحزان، دائم الخادم، ویقضي ح

الفكرة، لا ینطق من غیر حاجة، طویل السكوت، إذا تكلم تكلم بجوامع الكلم، كان دمثاً، لیس بالجاحف 

، ولا ما ولا المھین، یعظم النعم وإن دقت، ولا یذم منھا شیئاً، ولا یذم مذاقاً ولا یمدحھ، ولا تغضبھ الدنیا

كان منھا، ولا یغضب لنفسھ، ولا ینتصر لھا، إذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفھ، كان 

یؤلف ولا یفرق، یقرب ولا ینفر، یكرم كریم كل قوم ویولیھ علیھم، یتفقد أصحابھ، یسأل الناس عما في 

زه، لا یحسب جلیسھ الناس ، یحسن الحسن ویصیبھ، ویقبح القبیح ویوھنھ، لا یقصر عن حق، ولا یجاو

أن أحداً أكرم علیھ منھ، من سألھ حاجةً لم یرده إلا بھا، أو ما یسره من القول، كان دائم البشر، سھل 
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الخلق، لین الجانب، لیس بفظ، ولا غلیظٍ، ولا صخاب، ولا فحاشٍ، ولا عیابٍ، ولا مزاحٍ، یتغافل عما لا 

لا یعیره، ولا یطلب عورتھ، ولا یتكلم إلا فیما یرجى یشتھي، ولا یخیب فیھ مؤملھ، كان لا یذم أحداً، و

ثوابھ، یضحك مما یضحك منھ أصحابھ، ویتعجب مما یتعجبون، ویصبر على الغریب، وعلى جفوتھ، 

في مسألتھ ومنطقھ، لا یقطع على أحد حدیثھ حتى یجوزه، والحدیث عن شمائلھ أیھا الأخوة صلى الله 

 خطب في سنوات، ولكن الله جل في علاه، لخصھا كلھا في كلمات، علیھ وسلم لا تتسع لھ المجلدات، ولا

  فقال تعالى:

  ﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ] 4[ سورة القلم: 

  ھكذا نجحت دعوتھ.

  المثل الأعلى الذي ضربھ النبي بسیرتھ وخلقھ حمل أصحابھ على أن یھتدوا بھدیھ :

ربھ النبي صلى الله علیھ وسلم بسیرتھ، وخلقھ، حمل أصحابھ أیھا الأخوة الكرام: المثل الأعلى الذي ض

على أن یھتدوا بھدیھ، ویتبعوا سنتھ، ویقتفوا أثره، فھذا عمر بن الخطاب رضي الله عنھ یقتدي برسول 

الله صلى الله علیھ وسلم فیجعل من سلوكھ ومواقفھ مثلاً أعلى یحتذى، فكان إذا أراد إنفاذ أمرٍ جمع أھلھ 

ال: إني قد أمرت الناس بكذا، ونھیتھم عن كذا، والناس كالطیر إن رأوكم وقعتم وقعوا، وأیم وخاصتھ وق

الله لا أوتین بأحد وقع فیما نھیت الناس عنھ إلا ضاعفت لھ العقوبة لمكانھ مني، فصارت القرابة من 

ائتوني بھ، فلما جاءه  عمر مصیبة، رأى إبلاً سمینة، قال: لمن ھذه الإبل؟ قالوا: ھي لابنك عبد الله، قال:

قال: لمن ھذه الإبل؟ قال: ھي لي، اشتریتھا بمالي، وبعثت بھا إلى المرعى لتسمن، فماذا فعلت؟ فقال 

رضي الله عنھ: ویقول الناس: ارعوا ھذه الإبل فھي لابن أمیر المؤمنین، اسقوا ھذه الإبل فھي لابن أمیر 

ن، بع الإبل، وخذ رأسمالك، ورد الباقي لبیت مال المؤمنین، وھكذا تسمن إبلك یا بن أمیر المؤمنی

  المسلمین.

ھذا الخلیفة الراشد سیدنا عمر رضي الله عنھ 

جسد بسلوكھ قیم الحق والخیر في أبھى 

صورھا، جسدھا بمواقفھ، وأحكامھ، فكان بحق 

دون أن ینظر بطل مبدأ، مضى نحو تحقیقھ من 

إلى الزمن، ففي خلافتھ جاءه إلى المدینة جبلة 

بن الأیھم آخر ملوك الغساسنة، یعلن إسلامھ، 

ً من  فیرحب بھ عمر أجمل ترحیب، لكن بدویا

فزاره یدوس إزار الملك الغساني، في أثناء 
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الفزاري إلى طوافھ حول الكعبة، فیغضب الملك، ویلتفت إلى ھذا البدوي فیضربھ ویھشم أنفھ، فیشكوه 

عمر بن الخطاب، ویستدعي عمر الملك الغساني إلى مجلسھ، ویجري بین عمر وبین جبلة الملك 

  الغساني حوارٌ صیغ شعراً على الشكل التالي.

قال عمر: یا بن أیھم، جاءني ھذا الصباح مشھد یبعث في النفس المرارة، بدوي من فزاره بدماء تتظلم، 

ف قد تھشم، وسألناه فألقى فادح الوزر علیك، بیدیك، أصحیح ما ادعى بجراح تتكلم، مقلة غارت، وأن

  ھذا الفزري الجریح؟

  قال جبلة الملك الغساني: لست ممن ینكر أو یكتم شیئاً، أنا أدبت الفتى، أدركت حقي بیدي.

قال عمر: أي حق یا بن أیھم، عند غیري یقھر المستضعف العافي ویظلم، عند غیري جبھة بالإثم 

ً جدیداً، وتساوى الناس بالبا طل تلطم، نزوات الجاھلیة، وریاح العنجھیة قد دفناھا، أقمنا فوقھا صرحا

لدینا أحراراً وعبیداً، أرض الفتى، لا بد من إرضائھ، مازال ظفرك عالقاً بدمائھ، أو یھشمن الآن أنفك، 

  وتنال ما فعلتھ كفك.

صاحب تاج، كیف ترضى أن یخر النجم أرضا؟ً  قال جبلة: كیف ذاك یا أمیر المؤمنین! ھو سوقة، وأنا

  كان وھماً ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرھتني.

فقال عمر: عنق المرتد بالسیف تحز، عالم نبنیھ، كل صدع فیھ، بشبا السیف یداوى، وأعز الناس بالعبد 

  بالصعلوك تساوى.

الخطاب رضي الله عنھ على أن یستغني عن ھذا الذي  قال بعض كتاب السیرة، ما الذي حمل عمر بن

دخل في دین الإسلام وھو ملك؟ فسر بعضھم موقفھ بأنھ إذا ضحى بملك أھون ألف مرة من أن یضحي 

  بمبدأ، لقد كان كما قلت قبل قلیل رجل مبدأ على التحقیق.

  القدوة الحسنة ھي حقیقة مع البرھان علیھا :

الحسنة تفعل فعل السحر في النفوس، لأن الناس لا یتعلمون بآذانھم، بل أیھا الأخوة الكرام: القدوة 

یتعلمون بعیونھم، ولغة العمل أبلغ من لغة القول، لذلك لا تستطیع أن تقنع الناس بشيء إلا إذا كنت أنت 

ً فیھ، ولا تستطیع أن تحملھم على اتباعھ إلا إذا سبقتھم إلیھ، عندئذ تكون قدوة حسنة، والقدو ة قانعا

  الحسنة ھي حقیقة مع البرھان علیھا، حقیقة مع البرھان علیھا، فمتى یستقیم الظل والعود أعوج؟

أنت أیھا المسلم، أنت أیھا الداعیة، أنت أیھا الطالب طالب العلم على ثغرة من ثغر الإسلام، فلا یؤتین 

  ل في الحدیث القدسي:من قبلك، ولا یصلح آخر ھذه الأمة إلا بما صلح بھ أولھا، یقول الله عز وج

  ))ن الخلق فأكرموه بھما ما صحبتموه(( إن ھذا الدین قد ارتضیتھ لنفسي ولا یصلحھ إلا السخاء وحس

  [ من الدر المنثور عن جابر بن عبد الله ]
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مرة التقیت مع داعیة كبیر جداً في العالم الإسلامي، وسألتھ سؤالاًً◌ بسیطاً، وقلت لھ: بماذا تنصح الدعاة 

ذه الصحوة الدینیة المباركة؟ فقال لي نصیحة واحدة، قال: فلیحذر الدعاة أن یجدھم أتباعھم على في ھ

حال غیر التي یدعونھم إلیھا، ھذه دعوتي الوحیدة وھذه نصیحتي الفریدة، أرجو الله سبحانھ وتعالى أن 

ً من ھذه الحقائق المقتبسة من الكتاب والسنة، والسلام عل   یكم ورحمة الله وبركاتھ.نكون قد أفدنا جمیعا

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ.

  أسئلة و أجوبة :

شكراً لفضیلة الأستاذ الداعیة الكبیر محمد راتب النابلسي على ما أتحفنا بھ في محاضرتھ القیمّة التي 

 تحمل عنوان: "القدوة الحسنة وأثرھا في إصلاح النفوس"، وننتقل الآن إلى جانب المناقشة، وبعض

  المداخلات والأسئلة من الأخوة المشاركین.

اسمحوا لي أستاذي قبل أن نبدأ بالأسئلة من قبل الأخوة أن أشیر إلى بعض النقاط وأرجو منكم أن تلقوا 

  علیھا بعض الأضواء.

  المسافة بین القول والعمل ھل تسقط الدعوة إلى الله ؟

  المذیع:

ة، عندما یتكلم علماء العقیدة عن موضوع من بلغتھ ھناك بعض العبارات التي نجدھا في كتب العقید

ً یشترطونھ، وھو أن یكون الذي  الدعوة الإسلامیة ومن لم تبلغھ الدعوة الإسلامیة نجد أن ھناك شرطا

  یبلغ الدعوة للآخرین مطبقاً لھذه الدعوة.

ً دخل إلى غابات الأمازون، وعرف لغة الأقوام ال موجودین ھناك، على سبیل المثال لنفترض أن إنسانا

وقابل قبیلة من القبائل، ھذه القبیلة وثنیة، ھذا الإنسان مسلم یدعوھم إلى عبادة الله عز وجل، ومكث 

عندھم ردحاً من الزمن یدعوھم إلى الإیمان با�، وإلى الصلاة، والصیام، والزكاة، وإلى آخره، ھؤلاء لم 

ن، ثم إنھم من خلال ھذه الفترة التي عاش ھذا یسمعوا قبلاً أي شيء عن الإسلام، إلا من ھذا الإنسا

الإنسان معھم فیھا لم یجدوا منھ إلا الكلام، أین التطبیق العملي؟ أي یأمرھم بالصلاة، یقول: الله فرض 

خمس صلوات وھو لا یصلي، یأمرھم بالصیام، ویقول: الله فرض الصیام وھو لا یصوم، یأمرھم بعبادة 

بعد الناس عن عبادة الله سبحانھ وتعالى، فھل یعتبر ھؤلاء قد بلغتھم الدعوة الله وحده لا شریك لھ، وھو أ

  الإسلامیة وناجون أو محاسبون عند الله عز وجل؟

  الأستاذ راتب:
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ً على ھذا السؤال، بعض العلماء یرى أنھ من دعا إلى الله بمضمون  بسم الله الرحمن الرحیم ، جوابا

غیر علمي، أو غیر تربوي، أو دعا إلى الله بمضمون عمیق ھزیل، مضمون غیر متماسك، أو بأسلوب 

  لكن المدعو لم یر في الداعیة مصداقیةً.

قال بعض العلماء وھم كبار: ھذا المدعو بھذا المضمون الھزیل السطحي، وبھذا المضمون المتناقض، 

یة في الداعیة، غیر المتماسك، وبھذا الأسلوب غیر العلمي، وغیر التربوي، وبھذا التناقض والازدواج

ھذا المدعو بھذه الطریقة، وبھذا المضمون، لا یعد عند الله مبلغاً، ویقع إثم تفلتھ من منھج الله، على من 

  دعاه بھذه الطریقة، لأن الله سبحانھ وتعالى یقول:

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إنَِّنيِ مِنَ  نْ دَعَا إلِىَ �َّ   الْمُسْلِمِینَ ﴾ ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ] 33[ سورة فصلت: 

فطرة الإنسان التي فطر علیھا، تتجھ إلى أن دینھ عظیم یتناسب مع عظمتھ، دینھ متماسك یتناسب مع 

خلقھ، وإعجازه، فإذا دعي الإنسان بمضمون ھزیل، سطحي، غیر متماسك، متناقض، بأسلوب غیر 

كما تفضلتم قبل قلیل لم یر في الداعیة علمي وغیر تربوي، أو دعي بمضمون عمیق، لكن المدعو 

مصداقیة، إن ھذا المدعو یعتقد أن ھذا لیس دین الله فیقع إثم تفلتھ من منھج الله على من دعاه بھذه 

  الطریقة.

نحن في حیاتنا الیومیة یمكن أن نتعامل مع أي عالم في علوم الأرض بصرف النظر عن سلوكھ، نتعامل 

ھ، ولا بسلوكھ، نتعامل مع مھندس، نتعامل مع مدرس، ولكن الناس جمیعاً مع طبیب ولا نعنى لا بأخلاق

  لا یستطیعون أن یتعاملوا مع داعیة، أو مع عالم دیني، إلا إذا كان سلوكھ مطابقاً لمقولتھ.

فإذا كان في شخصیة الداعیة ازدواجیة، ماذا یقول المدعو؟ لو أن دعوتھ صحیحة لطبقھا، قلت قبل قلیل: 

سنة ھي حقیقة مع البرھان علیھا، فلو أن الداعیة دعا بمضمون متناقض، أو لم یجد المدعو القدوة الح

مصداقیة في دعوتھ ماذا یعتقد ھذا المدعو؟ أن ھذا الدین لیس دین الله عز وجل، وأن ھذا الإنسان لیس 

  أھلاً لما یدعوني بھ لو كان یعتقد بما یقول لطبقھ.

  ل والعمل، سقطت الدعوة.لذلك إن كان ھناك مسافة بین القو

ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لاَ    تفَْعلَوُنَ * ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعلَوُنَ * كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ �َّ

  ]3 - 2[ سورة الصف: 

  من دعا إلى الله ولم یجد المدعو مصداقیة فیھ:

  المذیع:

وھذا أیضاً یدفعنا إلى تساؤل، ھل أولئك الذین ینطلقون من البلاد وبخاصة العربیة إلى بلاد غیر إسلامیة 
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سواءً في الشرق، أو في الغرب، لیتكلموا باسم الإسلام ولكنھم في الواقع العملي صورة مشوھة ممسوخة 

  عبئاً ثقیلا؟ًعن حقیقة الإسلام، ھؤلاء ربما یكونوا وزراً على الإسلام والمسلمین و

  الأستاذ راتب:

  یؤكد ھذا قول النبي علیھ الصلاة والسلام:

  (( أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا یؤتین من قبلك ))

  [ ورد في الأثر ]

فكل من دعا إلى الله، ولم یجد المدعو مصداقیة فیھ، كان ثغرة من ثغر الإسلام، ونقطة ضعف قد 

  یستھدف الإسلام من خلالھ.

  ر لمن ینصب نفسھ وصیاً على الآخرین ؟كیف ننظ

  المذیع:

ھناك نقطة ثانیة أستاذنا الكریم، وھي موضوع الوصایة، نحن نتحدث عن القدوة الحسنة، ربما أجد في 

نفسي أنني داعیة إلى الإسلام، وأنني قدوة حسنة في كل شيء، ھذا الشيء الذي أجده في نفسي ربما 

ً على الآ خرین، أنا ملتزم باللحیة، باللفة، بالجبة مثلاً، والآخرون غیر یدفعني أن أجد نفسي وصیا

ملتزمین بأمثال ھذه القضایا، ھذا ربما یدفعني إلى نوع من التجریح، تحقیر الآخرین، امتھان الآخرین، 

لماذا؟ لأنني أنا قدوة حسنة وغیري لا، لماذا؟ لأنني أنظر إلى المظاھر، أنا ملتزم بھذه المظاھر وغیري 

  كیف لنا أن ننظر إلى أمثال ھؤلاء؟لا، 

  الأستاذ راتب:

بعض كبار الدعاة یقول: نحن دعاة ولسنا قضاة، وكل إنسان ینصب نفسھ وصیاً على المسلمین، یوزع 

ألقاب الإیمان، والكفر، والشرك علیھم وفق مزاجھ، ھو إنسان وقع في مطب كبیر، و وقع في خطأ 

  خطیر.

ً یقربھ، أما إذا تعامل معھ العبرة من ھذا أن الإنسان حینم ا یتعامل مع أخیھ الإنسان تعاملاً متواضعا

تعاملاً مستعلیاً، مستكبراً، فإنھ ینفره، نحن نعتقد أن الدعوة إلى الله دعوتان، دعوة إلى الذات، ودعوة إلى 

بالدعوة إلى الله، ھناك دعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله، من خصائص ھذه الدعوة إلى الذات المغلفة 

  الله الابتداع لا الاتباع، الابتداع.

ومن خصائص ھذه الدعوة إلى الذات المغلفة بدعوة إلى الله التنافس لا التعاون، تبني مجدك على أنقاض 

ً أن  الآخرین، تبني مكانتك على تجریحھم، تبني عزتك على إھانتھم، على تحقیرھم، وكفى بالمرء إثما

  یحقر أخاه المسلم .
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دعوة تعتد بنفسھا، وتعتقد أنھا الدعوة الوحیدة، وتعتقد أن الآخرین لا شيء، تجرحھم، وتطعن بھم، فكل 

و تنتقص من قیمتھم، لا تتعاون معھم، تتنافس معھم، تبني مجدھا على أنقاضھم، ھي في الحقیقة دعوة 

  إلى الذات، ولیست دعوة إلى الله، دعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله.

  لدعوة إلى الله فخالصة أساسھا الاتباع لا الابتداع، قال علیھ الصلاة والسلام:أما ا

  (( كلُُّ مُحْدَثةٍَ بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلاَلةٍَ فيِ النَّارِ))

  [ مسلم والنسائي، واللفظ لھ عن جابر]

  لأن ھذا الدین دین الله، قال تعالى:

سْلاَمَ دِیناً ﴾﴿ الْیوَْمَ أكَْمَلْ    تُ لكَمُْ دِینكَمُْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَمُُ الإِْ

  ] 2[ سورة المائدة: 

قضایا الدین التي جاء بھا القرآن الكریم والسنة الصحیحة تامة من حیث العدد، كاملة من حیث المعالجة، 

زیادة، ولا یحتمل حذفاً، وطریقة المعالجة طریقة عدد القضایا التي طرحھا الدین عدد تام لا یحتمل 

ً یتھمھ بالخلل. ً ھو یتھمھ بالنقص، أو یحذف منھ شیئا   كاملة، فأي إنسان یضیف على الدین شیئا

إذاً نحن في شأن العقائد، والعبادات لا نضیف، ولا ننتقص، أما فیمكن أن نضیف تكبیر الصوت، یمكن 

في الشتاء، والماء البارد في الصیف، نكیف المسجد، ھذه لم تكن أن نضیف الماء الساخن في المساجد 

  على عھد النبي، لكنھا مستحبة، یغطیھا قول النبي علیھ الصلاة والسلام:

  (( من سنّ سنة حسنة كان لھ أجرھا وأجر من عمل بھا إلى یوم القیامة ))

  [مسلم عن جریر بن عبد الله]

  على وتر: اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، الورع لا یتسع.فنحن نتبع لا نبتدع، ثلاث نصائح تكتب 

  ھل السرعة في تكفیر أو تخطيء الآخرین یمزق الأمة ویفتت قوتھا ؟

  المذیع:

أمثال ھؤلاء ربما سماھم بعض العلماء المعاصرین الظاھریة الحدیثة، أي الأخذ بظواھر النصوص 

  ي الآخرین بألقاب كثیرة.مطلقاً، والسرعة إلى تكفیر أو تخطيء الآخرین، ورم

  الأستاذ راتب:

قبل أن نبدأ ھناك ملاحظة، یقول بعض العلماء المجددین: ما كل من وقع في الكفر وقع علیھ الكفر، فھذا 

الأعرابي الذي كان في الصحراء یركب ناقتھ، وعلیھا طعامھ وشرابھ، لما ضلت عنھ جلس یبكي، 

، من شدة فرحھ قال: یا ربي أنا ربك وأنت عبدي ھذا كلام ویبكي لأنھ أیقن بالھلاك، فلما رأى ناقتھ

  كفر، ھل كان كافرا؟ً قال علیھ الصلاة والسلام: "� أفرح بتوبة عبده من ھذا البدوي بناقتھ".
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  فالمؤمن الصادق یعتقد أنھ ما كل من وقع في الكفر، خطأ، أو سھواً، أو عن غیر قصد، وقع علیھ الكفر.

نكفر بالتعیین، نقول: من قال ھذا فقد كفر، أما أن نقول: فلان مشرك، فلان  شيء آخر: لا ینبغي أن

  كافر، ھذا انحراف خطیر، وھذا یمزق الأمة، ویفتت قوتھا.

  جزاكم الله كل خیر.

  ما ھي كیفیة معالجة من یخطئ ؟

  المذیع:

تحدث عن موضوع بین أیدینا سیدنا الكریم سؤال من المشارك، یان كلین من جمھوریة الصین الشعبیة ی

أن الداعیة إلى الله عز وجل ھو قدوة حسنة، لكن بمنظور المسلمین لا یفقھون من ھذا الداعي أي خطأ، 

حتى أحیاناً أي إخلال بأي أدب من الآداب و لو كان من المباحات، أو من المكروھات، أي إذا وقع في 

في الكفر، أو سقط الاعتبار بدعوتھ،  مكروه أو مباح مما ھو متعارف علیھ بین الناس أنھ خطأ أي وقع

  كیف لھم أن یعالجوا؟

  الأستاذ راتب:

نحن نعتقد أیھا الأخوة أن في عالمنا كمسلمین إنساناً واحداً معصوماً ھو رسول الله صلى الله علیھ وسلم، 

معصوم بمفرده، بینما أمتھ معصومة بمجموعھا، فالنبي معصوم بمفرده، وأمتھ معصومة بمجموعھا 

  ل النبي علیھ الصلاة والسلام:لقو

  (( لا تجتمع أمتي على ضلالة ))

  [أخرجھ الطبراني عن أبي بصرة الغفاري]

لأن الإنسان یتفوق في جانب ویغیب عنھ جانب، یأتي أخوه یتفوق في الذي غاب عنھ ویقصر بالذي 

متكاملون، یكملون بعضھم بعضاً، نحن حینما ننطلق من تفوق فیھ، فالدعاة إلى الله، والعلماء، والمؤمنون 

أننا متكاملون نتعامل مع بعضنا تعاملاً رائعاً، أما حینما نعتقد العصمة بغیر النبي فقد وقعنا في الغلو، 

فأناس كثیرون وقعوا في ھذا الغلو، إلا أن النبي معصوم بینما الولي محفوظ، والفرق بین العصمة 

ً ما  والحفظ أن النبي لا ً ما یعود إلى الصواب، سریعا یخطئ، بینما الولي لا یصر على خطئھ، سریعا

  یستغفر الله عز وجل.

  فالمدعو إذا أراد أن یكون مبالغاً، ویعتقد العصمة بشیخھ، أو بداعیتھ، سوف یفاجأ أنھ لیس معصوماً.

عن إصرار، فإذا لم  لكن إذا قلنا غیر معصوم، لیس في الكبائر، في الصغائر، ولیس عن قصد، ولیس

یكن ھناك تسامح، وكان ھناك واقعیة بین المدعو وبین الداعي فالدعوة لا تنجح، لأننا إذا فسقناه أو 

  كفرناه الدعوة لا تنجح.
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  من لم یمتثل للأوامر و یترك النواھي ھل تسقط عنھ فرضیة الدعوة إلى الله ؟

  المذیع:

معتمد عند المسلمین في أنھ ربما یكون الإنسان غیر قائم  ھذا یقودنا إلى رأي الإمام الغزالي، وھو رأي

بكامل الأمر بالمعروف، والنھي عن المنكر بنفسھ، أي ھو غیر ممتثل لجمیع الأوامر، وتارك جمیع 

  النواھي، لكن ھل تسقط عنھ فرضیة الدعوة؟

  الأستاذ راتب:

الله الموضوعات التي أطبقھا أحدث فیھا لا تسقط، إلا أن ھناك تحفظاً واحداً، لو أنني أردت أن أدعو إلى 

أثراً بلیغاً في النفوس، أما الأشیاء التي لا أطبقھا فلو تكلمت بھا لا تؤثر في النفوس، فأنا یجب أن أعاھد 

نفسي كداعیة ألا أقول إلا ما أطبق، أما حینما أسُأل أجیب الجواب الصحیح ولو لم أكن مطبقھ، حینما 

ت غیر مطبق لھ، أما حینما أتكلم ابتداءً فلا ینبغي أن أتكلم إلا بما أفعلھ، ھناك أسأل أتكلم بالحق، ولو كن

شيء من السلف الصالح یؤكد ھذه الحقیقة، قوة تأثیر الكلام تأتي من تطبیقھ، ومن مصداقیتھ، 

  والمصداقیة ھي أحد أسباب قوة التأثیر.

  من یسُأل ھل یجب أن یقول الحق و لو كان مقصراً في تطبیقھ ؟

  المذیع:

لو أننا انتظرنا حتى یكتمل كل واحد فینا في الأمر والنھي لسقطت الدعوة كلھا، ولما وجد ھناك دعاة إلى 

  الله عز وجل.

  الأستاذ راتب:

ھنا الوضع دقیق، إذا تجاوزت الحد أي ھناك خط أحمر، لو أردنا أن نقول كل شيء ولا نفكر في 

نسكت حتى نطبق انحراف ثان أیضاً، یجب أن نرجو من الله التطبیق ھذا انحراف خطیر، ولو أردنا أن 

عز وجل أن یعیننا على التطبیق، وأن نلتزم بأن نقول ما نعمل، أما حینما نسأل فیجب أن نقول الحق، 

  ولو كنا مقصرین في تطبیقھ، ھذا موقف المعتدل.

  جزاكم الله كل خیر.

  ما واجب الدعاة إلى الله عز وجل تجاه العصاة ؟

  یع:المذ

ھنا المشارك من الجمھوریة الجزائریة الشقیقة، محمد أمین، یتحدث عن واجب الدعاة إلى الله عز وجل 

تجاه العصاة الذین لا یدخلون المساجد، أي ھو مسلم بالشھادة أو بالھویة كما یقولون، یقول :لا إلھ إلا 
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 یوجد أي شيء، ما ھو الموقف لكن التطبیق العملي لا -صلى الله علیھ وسلم - الله، محمد رسول الله 

  بالنسبة للداعي إلى الله عز وجل من أمثال ھؤلاء؟

  الأستاذ راتب:

الحقیقة بطولة الداعیة لیست مع إخوانھ، ولیست مع رواد مسجده، بطولة الداعیة مع الطرف الآخر، مع 

  داعیةً كبیراً لأن:المتفلتین، مع الشاردین، فحینما یصبر علیھم، ویتسع لھم، ویأخذھم بالحلم، یكون 

  ﴿ كَذلَكَ كُنْتمُ مِنْ قبلُ فمََنَّ اللهُ علیكُمْ﴾

  ] 94[ سورة النساء: 

  أنا لا أیئس من أي إنسان، لأن الصلح مع الله سریع ما یكون:

﴾ ِ   ﴿ قلُْ یَا عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَوُا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

  ] 53زمر: [ سورة ال

الداعي ینطلق من موقف إنساني، ھذا الذي أمامھ ولو كان عاصیاً، الآن عاص لعلھ یتوب ویسبقھ، ھذا 

التواضع الذي ینطلق منھ الداعي أساسھ موقف موضوعي، الإنسان مادام قلبھ ینبض ھو في بحبوحة 

الحكمة والموعظة الحسنة، الھدایة، بحبوحة الرشاد، فأنا عليّ أن أوضح لھ، أن أتلطف بھ، أن أدعوه ب

  وأن أكون قدوةً أمامھ، أما ھو حینما یستجیب فھذا من تكریم الله للداعیة وللمدعو.

  التكفیر لا یحتاج إلى قواعد :

  المذیع:

  فمھمتي في ھذه الحالة:

  ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أنَْتَ مُذكَِّرٌ*لسَْتَ عَلَیْھِمْ بمُِسَیْطِرٍ﴾

  ] 22 -  21[ سورة الغاشیة: 

لكن كما سمعنا أنھ منذ فترة وجیزة صدر كتاب یحمل قواعد التكفیر، ما رأیكم بمثل ھذا الكتاب ھل نحن 

  بحاجة إلیھ؟

  الأستاذ راتب:

  التكفیر لا یحتاج إلى قواعد.

  ھل یجوز للداعي إلى الله أن یستخدم وسائل غیر مشروعة في دعوتھ ؟



20 

أثر القدوة الحسنة في إصلاح النفوس   

  المذیع:

یة، ھل یجوز للداعي إلى الله عز وجل أن یستخدم وسائل غیر المشارك محمد، محمد من الجنسیة التایلند

  مشروعة في دعوتھ إلى الله عز وجل؟

  الأستاذ راتب:

أبداً الأھداف النبیلة لا یمكن أن نصل إلیھا إلا بالوسائل النبیلة، فالھدف لا یبرر الواسطة، ھذا في 

ائلھا شریفة، أما أن أصل إلى ھدف أتوھمھ الإسلام، الأھداف النبیلة وسائلھا نبیلة، الأھداف الشریفة وس

نبیلاً بأسلوب خسیس، أو قذر، فھذا لیس من صفة الدین إطلاقاً، ھذا من صفة السیاسة، أما في الدین 

  فالأھداف النبیلة لا أصل إلیھا إلا بأسالیب نبیلة.

  ھل یجوز للإنسان أن یستخدم وسیلة منحرفة للوصول إلى ھدفھ ؟

  المذیع:

مأخوذة من كتاب الأمیر لمیكافللي الفیلسوف الإیطالي عندما قال: "الغایة تبرر الوسیلة"،  ھذه العبارة

لذلك إذا درسنا سیرة النبي صلى الله علیھ وسلم لم نجد یوماً من الأیام أنھ استخدم وسیلة سیئة، شریرة، 

  منحرفة للوصول إلى الھدف.

  الأستاذ راتب:

 یستحي بھ، والحق لا یخشى البحث، والحق لا یحتاج أن تكذب لا لأن الحق ھو الله عز وجل، الحق لا

لھ، ولا أن تكذب علیھ، والحق لا یحتاج أن تبالغ فیھ، ولا أن تقلل من خصومھ، الحق فوق كل ذلك، 

الحق أكبر من ذلك، أكبر من أن تكذب لھ، أكبر من أن تصل إلیھ بوسیلة لیست مشروعة، أكبر من أن 

  لةً:تكون الوسیلة لیست كام

  ((قَدْ ترََكْتكُمُْ عَلىَ الْبَیْضَاءِ لیَْلھَُا كَنھََارِھَا لاَ یَزِیغُ عَنْھَا بَعْدِي إلاَِّ ھَالِكٌ))

  [ ابن ماجھ عن العرباض ]

، وانتخبنا أعظم خطیب  في البلدة، وألقى علیھم خطبةً، الفقھاء قالوا: لو أن جامعاً یتسع لمئة ألف مصلٍّ

لمجرد أن نغلق الباب فالصلاة باطلة، لأن ھذا الدین دین الله، لكل الخلق، دعوة محدودة لا یوجد، دعوة 

  مغلقة لا یوجد، وسیلة غیر مشروعة لا یوجد:

  إلاَِّ ھَالِكٌ)) ((قَدْ ترََكْتكُمُْ عَلىَ الْبَیْضَاءِ لیَْلھَُا كَنھََارِھَا لاَ یزَِیغُ عَنْھَا بَعْدِي
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ادِقیِنَ " ؟ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ما مضمون قولھ تعالى: " یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  المذیع:

  جزاكم الله كل خیر، رسلان ینیف من المشاركین، یسأل عن مضمون قول الله تعالى:

 َ ادِقِینَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ   وَكُونوُا مَعَ الصَّ

  ] 119[ سورة التوبة: 

  أي ھذه الكینونة كیف تكون؟

  الأستاذ راتب:

الحقیقة أن الإنسان ابن بیئتھ، وابن مجتمعھ، وابن محیطھ، وابن من حولھ، فحینما ینھج منھجاً قویماً لا 

  بد لھ من بیئة صالحة، أي

﴾َ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

ھل أدلكم على طریقة كي تتقوا الله؟ كونوا مع الصادقین، أي أنت لن تستطیع أن تنمو إلا في مجتمع 

مؤمن، لا تصاحب إلا مؤمناً، لا یأكل طعامك إلا تقي، العلاقات الحمیمة ینبغي أن تكون مع المؤمنین، 

  ن مع المؤمن یضعف.لأن المؤمن ما لم یك

  إناء فیھ ماء ملوث وإناء فیھ ماء صاف، فإذا مزجناھما من یتضرر؟ الماء الصافي وحده یتضرر.

  فالمؤمن إذا كان مع غیر الصادقین یتلوث، یبتعد، ربنا عز وجل یقول:

  ﴿ وَلاَ ترَْكَنوُا إلِىَ الَّذِینَ ظَلمَُوا فتَمََسَّكُمُ النَّارُ﴾

  ]113[ سورة ھود: 

  د للمؤمنین من أن یتعاونوا:لاب

، والمُتزاورینَ فيَّ، والمتباذلینَ فيَّ المتحابُّون في  ، والمُتجالِسینَ فيَّ (( وَجَبتَْ محبَّتي للمُتحََابِیّنَ فيَّ

  جلالي لھم منابرُ من نوُر، یغبطِھم النبیُّون والشھداءُ ))

  [أخرجھ الترمذي ومالك عن معاذ بن جبل]

لطناه مع الإناء النظیف تلوث النظیف ولم یتضرر المتلوث، كذلك المؤمنین، علاقات الإناء الملوث إذا خ

  العمل مسموحة، أما العلاقات الحمیمة فھذه ینبغي أن تكون مع المؤمنین:

  ﴿ وَمَنْ یتَوََلَّھُمْ مِنْكمُْ فَإِنَّھُ مِنْھُمْ ﴾

  ] 51[ سورة المائدة: 
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  قون ھل ھذا صحیح ؟بعض الاتجاھات تقول إنھ لا یوجد أناس صاد

  المذیع:

ھذا یقودنا إلى التساؤل التالي؟ بعض الاتجاھات أو الشخصیات الخاصة ربما تكون في سیرھا فتقول: 

بأنھ لا یوجد صادقون، أو لا توجد تلك الجماعة المؤمنة، لذلك أنا أكتفي بنفسي، أو بنوع من الانغلاق، 

  قائم � بحجة، ھؤلاء من الصادقین.مع العلم أن ھناك قاعدة: ما من زمان إلا وفیھ 

  الأستاذ راتب:

  (( لا تزال طائفة من أمتي ظاھرین على الحق، لا یضرھم من خالفھم حتى تقوم الساعة))

  [ متفق علیھ عن ثوبان]

  العبرة أن الحق لا یمحى إطلاقاً، لا بد من مجال تجد فیھ الحق الصحیح، ابحث عنھ:

ادِقِینَ ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 119[ سورة التوبة: 

  لأن حجة الله قائمة دائماً:

  ﴿ وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِیناَ لنََھْدِینََّھُمْ سُبلُنَاَ ﴾

  ] 69[ سورة العنكبوت: 

  علیھ أن یلتزم نوعاً خاصاً من اللباس؟ متى یعتبر الداعیة فاشلاً في دعوتھ: الله وھل

  المذیع:

  جزاكم الله كل الخیر.

یسأل من ساحل العاج الأخ المشارك محمد سیسي، متى یعتبر الداعیة فاشلاً في دعوتھ إلى الله؟ وھل 

  على الداعیة أن یلتزم نوعاً خاصاً من اللباس؟

  الأستاذ راتب:

ھو الضعف، الصواب ھو الإخفاق، لمجرد أن یخفق  لمجرد أن یفشل الداعیة، أو أن یخفق، الفشل

  الداعیة في دعوتھ إلى الله، ولمجرد أن یعزوھا إلى الله، فقد أنكر كلام الله، لقولھ تعالى:

  ﴿ إنَِّا لَنَنصُرُ رُسُلنََا وَالَّذِینَ آمَنوُا فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیَا ﴾

  ] 51[ سورة غافر: 

، فلیتھم نفسھ، لولا أن في نفسھ خللاً لنجحت دعوتھ، لأن الله سبحانھ فإن لم ینتصر، إن لم تنجح دعوتھ

  وتعالى یقول وقولھ الحق: لزوال الكون أھون على الله من ألا یقع وعده ووعیده،
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  ﴿ إنَِّا لَنَنصُرُ رُسُلنََا وَالَّذِینَ آمَنوُا فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیَا ﴾

  ، أي ھناك خلل في عقیدتھ أو في سلوكھ.فالداعیة إذا أخفق، فإخفاقھ منھ لا من الله

  ھل ھناك ترابط بین الإخفاق بالدعوة وحقیقة الدعوة ؟

  المذیع:

  لا ترابط مطلقاً بین شيءٍ اسمھ الإخفاق بالدعوة وحقیقة الدعوة؟

  الأستاذ راتب:

  ﴿ وَإنَِّ جُندَناَ لھَُمُ الْغاَلِبوُنَ﴾

  ] 173[ سورة الصافات: 

  اح اتھم جندیتك �.إن لم تنجح بمطلق النج

  ما ھي أھم الصفات التي یحتاج الداعیة الإسلامي الناجح ؟

  المذیع:

ً من ساحل العاج یسأل عن موضوع القدوة الحسنة، ما ھي أھم الصفات  الأخ كانتي أبو بكر أیضا

ن الأخرى التي یحتاج الداعیة الإسلامي الناجح؟ ھل ھي التي ذكرتموھا، ربما یقصد الواقع العملي م

  أسلوب التعامل.

  الأستاذ راتب:

الداعیة الناجح من صفاتھ: القدوة قبل الدعوة، والإحسان قبل البیان، والتعریف بالآمر قبل الأمر، 

والتعریف بالأصول قبل الفروع، ومخاطبة العقل والقلب معاً، والتعریف بالمبادئ قبل الأشخاص، 

وبالترغیب لا الترھیب، وبالتبشیر لا التحذیر، ھذه وبالمضامین قبل العناوین، وبالتدرج قبل الطفرة، 

مبادئ الدعوة إلى الله، وكلھا مقتبسة من آیات كریمة، ومن أحادیث، أما ھو حینما یكون في موضع أي 

موضع أخلاقي، فالدعوة إلى الله صنعة الأنبیاء، والمؤمن مرتبة علمیة، ومرتبة أخلاقیة، ومرتبة جمالیة، 

ن ینتزع إعجاب الناس وأن یحملھم على طاعة الله، وأن یقودھم إلى الخیر، إلا إذا لا یستطیع الداعیة أ

كان ھو في نظرھم في أعلى مستوى من العلم والخلق والذوق، الدعوة إلى الله لھا خط علمي، وخط 

  سلوكي، وخط جمالي، فلا بد من أن یجمع الداعیة بین الخطوط الثلاث كي یستطیع أن ینھض بدعوتھ.

  مقصود بالخط الجمالي ؟ما ال

  المذیع:

  ما المقصود بالخط الجمالي؟



24 

أثر القدوة الحسنة في إصلاح النفوس   

  الأستاذ راتب:

  الاتصال با�.

  ما معنى الاتصال با� ؟

  المذیع:

  الاتصال با�!!

  الأستاذ راتب:

الاتصال با� والنعیم بقربھ، في الدنیا جنة من لم یدخلھا لن یدخل جنة الآخرة، ماذا یفعل أعدائي بي 

ي؟ ھذه الناحیة الجمالیة في الداعیة، ھذا اسمھ الزخم الروحي، الإنسان إذا كان بستاني في صدر

ً دقیقاً، وفصیحاً، وعمیقاً، ومدعماً بالشواھد  متصلاًً◌ با� یحدث أثراً كبیراً، قد یأتي إنسان، یتكلم كلاما

خلاص أشد، وبقرب والأمثلة، واتصالھ با� ضعیف، لا یؤثر في طفل، وقد یأتي إنسان بعلم أقل، لكن بإ

  من الله عز وجل، یفعل فعل السحر في الناس، لأن الله أعطاه قوة لكلامھ، جاءت من إخلاصھ وطاعتھ.

  ھل الجمالیة ھي جمالیة الصلة با� التي تنعكس على الآخرین ؟

  المذیع:

  إذاً الجمالیة في الكلیة التي ذكرتھا ھي جمالیة الصلة با� التي تنعكس على الآخرین؟

  الأستاذ راتب:

  ﴿ ألاََ بذِِكْرِ ّ�ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ ﴾

  ] 28[ سورة الرعد: 

  ھو مطمئن، متوازن، واثق من الله عز وجل.

  ما ھو الطریق لتحقیق الإخلاص ؟

  المذیع:

سبحان الله ھذا السؤال یتعلق بنفس الموضوع، أن الداعیة یحتاج إلى الإخلاص، ما ھو الطریق لتحقیق 

  لإخلاص؟ وما ھو المقیاس؟ حتى نستطیع أن نقول: إن فلاناً مخلص أم لا؟ھذا ا

  الأستاذ راتب:



25 

أثر القدوة الحسنة في إصلاح النفوس   

إذا قلنا: إن للإخلاص مؤشراً یتحرك، ھذا المؤشر یشابھ مؤشر التوحید، أنت مخلص بقدر ما أنت موحد 

ھل بالضبط، أي لو فرضنا دخلت إلى دائرة حكومیة، فیھا مئة موظف، وقضیتك لا یحلھا إلا واحد، 

  تبذل ماء وجھك للآخرین؟ أبداً، تتجھ إلى ھذا الواحد فقط، وتطلب منھ الموافقة .

والمؤمن حینما یعتقد أن الله وحده ھو الذي یعطي، وھو الذي یمنع، ھو الذي یرفع، وھو الذي یخفض، 

  ھو الذي یعز، وھو الذي یذل، ھو الذي یقبض، وھو الذي یبسط، لا یتوجھ إلى شيءٍ آخر:

  یْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ ﴾﴿ وَإلَِ 

  ] 123[ سورة ھود: 

ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كلھ راجع إلیھ، فأنت مخلص بقدر ما أنت موحد، وقد 

  یضعف إخلاص الإنسان كضعف توحیده:

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَُ    ونَ مِنَ الْمُعَذَّبیِنَ ﴾﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ] 213[ سورة الشعراء: 

أنت حینما تأخذ بالأسباب وتعتمد علیھا فقد أشركت، وحینما لا تأخذ بھا فقد عصیت، المؤمن یأخذ 

  بالأسباب ویعتمد على الله.

  كیف نقنع المسلمین في أمریكا بأن یعطوا الدعوة مفھوماً عملیاً ؟

  المذیع:

ت المتحدة الأمریكیة، یسأل كیف یمكن لنا أن نقنع المسلمین في أمریكا بأن یعطوا ھنا السائل من الولایا

  الدعوة مفھوماً عملیا؟ً ویدرك أن دعوة الإسلام ھو جزءٌ مھم في حیاتھم.

  الأستاذ راتب:

ً إسلامیاً  أنا الذي أتصوره أن الأجانب لا یعنون كثیراً بالفكر النظري الإسلامي، ھم یریدون مجتمعا

الإسلام ویقطف ثماره، لا نستطیع أن نقنعھم إلا بمجتمعات إسلامیة معافاة من كل أمراض  یطبق

العصر، أنا بلغني أن في بعض المدن في أمریكا مجموعة من المؤمنین شكلوا حیاً، لا دعارة فیھ، ولا 

على أن مخدرات، ولا جریمة، وفیھ مظاھر إسلامیة صارخة، فھذا الحي الكبیر تھافتت الشركات كلھا 

تفتح بھ محلات تجاریة، فنحن في نظر الأجانب لا یصدقوننا إلا إذا قطفنا ثمار ھذا الدین، أما إذا تكلمنا 

ً یقطف ثمار ھذا الدین العظیم، العمل ھو  ً إسلامیا في الدین فلا یقنعون بذلك، یریدون أن یروا مجتمعا

مؤمن والمجتمع المؤمن من الدین لا تكون إلا الذي یشد الناس إلى الدین، الثمار الیانعة التي یقطفھا ال

  بالعمل، والله أعلم.
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لو أن المسلمین في أمریكا كانوا في أعلى مستوى من التطبیق العملي لكان حال الإسلام في أمریكا غیر 

ھذا الحال، أنا أذكر أنني كنت في الحج التقیت برجل من ألمانیا الغربیة، سبب إسلامھ طالب استأجر 

ة، ولھذا الرجل فتاة جمیلة جداً، ولیس عنده مانع أن یكون ھناك لقاء بین ھذا الشاب وبین عنده غرف

ابنتھ، تمنى أن یضبطھ وھو ینظر إلیھا، أبداً، لفت نظره، فحاوره فأقنعھ بالإسلام، طالب واحد طبق أمراً 

  إلھیاً وھو غض البصر كان سبب إسلام رجل مفكر.

ً حقیقیاً، وقطفوا ثماره، ھم دعاة إلى الله وھم الطلاب في أوربا وأمریكا إذا طب قوا ھذا الدین تطبیقا

  ساكتون، ویمكن أن تكون أكبر داعیة إلى الله وأنت ساكت، أنت داعیة بعملك لا بلسانك.

  ما رأیكم بمقابلة العنف بالعنف ؟

  المذیع:

الجریمة ھي السائدة، فنحن  ما رأیكم ھنا بالفكرة التي تعرض فتقول: في المجتمعات الغربیة ربما العنف،

ً أكلتك  یجب أن نحمي أنفسنا بالنسبة للمسلمین الذین ھناك، فنقابل العنف بالعنف، أي إذا لم تكن ذئبا

  الذئاب، من ھذا الباب.

  الأستاذ راتب:

  ھذه لیست بآیة ولا حدیث.

  المذیع:

  إذاً معالجة العنف بالعنف؟

  الأستاذ راتب:

  ط، حق الدفاع.حق الدفاع عن النفس مشروع فق

  ھل یشترط للداعیة أن یكون لھ معلم أم یكفي قراءة الكتب؟

  المذیع:

ھل یشترط حتى یصبح الإنسان داعیة ناجحاً إلى الله عز وجل أن یكون لھ معلم ومدرب ومؤدب حتى 

  تتحقق فیھ الصفات؟ أم یكفي قراءة الكتب ومراجعة المؤلفات وحفظ القرآن والأحادیث؟

  الأستاذ راتب:

لإمام الشاطبي في موافقاتھ یرى أن العلم لا یؤخذ إلا عن معلم ورع متحقق، لو أن العلم یؤخذ من ل

الكتب وحدھا لألغینا ألوف الملایین من الإنفاق على رواتب المدرسین في العالم، العلم لا یؤخذ إلا عن 

  لعلم.عالم، متحقق، ورع، فلذلك تلقي العلم على أیدي العلماء شيء أساسي في طلب ا
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  ما ھي صفات العالم الذي ینبغي على الداعیة أن یتلقى العلم عنھ ؟

  المذیع:

  ما ھي صفات ھذا العالم؟ ربما یدّعي أنھ عالم؟

  الأستاذ راتب:

التحقق، والورع، وأن یكون ملماً بأصول الدین، متحققاً منھا، عنده الدلیل التفصیلي، وعنده القدرة على 

اء، وأن یكون متمثلاً بمنھج الله عز وجل في حیاتھ، إذا كان متمكناً من أن یرد على كل شبھات الأعد

  العلم، مطبقاً لمنھج الله في حیاتھ، أي كان عالماً عاملاًً◌ یمكن أن نأخذ عنھ العلم.

  ما مفھوم حدیث النبي "یحمل ھذا العلم من كل خلف عدولھم" ؟

  المذیع:

  ذي ضعفھ بعضھم وحسنھ بعضھم:إذاً مفھوم حدیث النبي صلى الله علیھ وسلم ال

  (( یحمل ھذا العلم من كل خلف عدولھم))

  ینفون عنھ تحریف الغالین، وانتحال المبطلین، وتأویل الجاھلین.

علیك أن تعود إلى كتاب ھؤلاء العدول، أي ظھر في الآونة الأخیرة نوع من الدعوة غیر جید، والواجب 

  الله وسنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم وما سواھما أي إنسان یتكلم ضعھ جانباً، كیف لنا؟

  الأستاذ راتب:

  ((أمتي كالمطر لا یدُرى أولھ خیر أم آخره))

  [صحیح عن أنس]

  ((الخیر فيَّ وفي أمتي إلى یوم القیامة))

  [ البیھقي عن جابر]

  الم مخلص، ھذا أولاً.فالأرض لا تخلو من ع

لكن إذا قال الأخ الكریم: نحن معنا الكتاب والسنة، وما إذا تمسكنا بھما فلن نضل أبداً، كتاب الله بین 

  أیدینا، قال تعالى:

ُ لِیعَُذِّبھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ] 33[ سورة الأنفال: 



28 

أثر القدوة الحسنة في إصلاح النفوس   

قة في حیاتنا فنحن في بحبوحة من عذاب الله، وإذا خرجنا ما دامت سنة النبي صلى الله علیھ وسلم مطب

عن سنة الله واستغفرنا فنحن في بحبوحة أخرى، أما أن نتفلت من منھج الله، وأن نسأل الله التوفیق 

  والھدى، فھذا ذنب من الذنوب، طلب الجنة من غیر عمل ذنب من الذنوب.

ُ لِیعَُ    ذِبَّھُمْ وَأنَْتَ فیِھِمْ " ؟ما مفھوم قولھ تعالى: "وَمَا كَانَ �َّ

  المذیع:

  أي مفھوم قولھ تعالى:

ُ لِیعَُذِّبھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ] 33[ سورة الأنفال: 

  الأستاذ راتب:

  أي سنتك فیھم قائمة.

  المذیع:

  قائمة بمن؟

  الأستاذ راتب:

  ھم الذین یطبقونھا.

  المذیع:

  ھم العلماء!

  ب:الأستاذ رات

  طبعاً.

  المذیع:

  ھم العلماء الذین ھم ورثة الأنبیاء.

  الأستاذ راتب:

  أبداً.

العلماء دورھم لا یلغى أبداً، وإذا شذّ البعض عن منھج الله الصحیح، وإذا قصر البعض، وإذا تجاوز 

ر البعض، فلیس معنى ھذا أن نلغي دور العلماء، ننصح ھؤلاء، مقولة ثابتة نتعاون فیما اتفقنا، ویعذ

  بعضنا بعضاً فیما اختلفنا، ولھا تعدیل، نتعاون فیما اختلفنا وینصح بعضنا بعضا فیما اختلفنا.
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  ما أھمیة معرفة الله بالنسبة للدعاة ؟

  المذیع:

الله بالنسبة للدعاة الأخ عبید الله من طاجاكستان یتحدث أنكم ذكرتم سیدي عن موضوع أھمیة معرفة 

  كیف یمكن لنا أن نتحقق إلى مطاف معرفة الله؟

  الأستاذ راتب:

الحقیقة ھناك علم با�، وعلم بأمره، وعلم بخلقھ، العلم بخلقھ علوم الغرب، ریاضیات، فیزیاء، كیمیاء، 

  تاریخ، جغرافیا، علم نفس، علم اجتماع، الخ.

، وأبوابھ، أما العلم با� فشيء آخر، العلم بخلقھ، وبأمره، والعلم بأمر الله الفقھ، وأصولھ، وتفاصیلھ

وسیلتھ المدارسة، سماع محاضرة، قراءة كتاب، مراجعة كتاب، تأدیة امتحان، نیل شھادة، ھذه مدارسة، 

  الأذكیاء ینجحون بھذه العلوم قطعاً.

دة أن تحمل نفسك على طاعة الله، أما العلم با� فشيء آخر، العلم با� ثمنھ المجاھدة لا المدارسة، المجاھ

وأن تجاھد نفسك، وھواك، فلذلك قال الإمام الغزالي: "جاھد تشاھد"، العلم بخلقھ وبأمره یحتاج إلى 

  مدارسة، وطبعاً الحقائق بالدماغ لا تصل إلى النفس فتسمو بھا.

  بصبغة الله تعالى: أما العلم با� فثمنھ باھظ، لكن نتائجھ باھرة، نتائجھ سمو في النفس، واصطباغ

ِ صِبْغةًَ ﴾ ِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنْ �َّ   ﴿ صِبْغَةَ �َّ

  ] 138[ سورة البقرة: 

فالعلم با� شيء، طریقتھ الكون وما فیھ من آیات، وكلام الله وما فیھ من دلائل، وخلقھ، وأمره، وأفعالھ، 

    إذا تأملنا فیھا وصلنا إلى معرفة الله.

  مین ؟ما سبب تفرق المسل

  المذیع:

  جزاكم الله كل خیر.

المشارك إسماعیل عبد الكریم من تركستان الشرقیة، ھذه تابعة إلى الصین، یقول لأي سبب یتفرق 

  المسلمون؟ والله عز وجل یقول:

ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ﴾ تكُُمْ أمَُّ   ﴿ إنَِّ ھَذِهِ أمَُّ

  ] 92[ سورة الأنبیاء: 

  الأستاذ راتب:
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الشيء الذي یعتصر القلب أن الأعداء یتعاونون على خمسة بالمئة من القواسم المشتركة، بینما المسلمون 

یختلفون على خمسة وتسعین بالمئة من القواسم المشتركة، ینبغي ما دام الإلھ واحداً، والنبي واحداً، 

عامل مع بقیة المؤمنین بأصول والقرآن واحداً، والقواسم التي بیننا لا تعد ولا تحصى، فلابد من أن نت

  الدین، وبالنقاط المشتركة، وبالتقاطعات.

لو أن كل داعیة ألزم نفسھ أن یبتعد عن الخلافیات، وأن یبقى في الأصل الواحد الجامع، الجامع الواحد، 

بھذه الطریقة یلتئم شمل المسلمین، ویتعاونون، لو تركنا النصوص الموضوعة وبقینا في النصوص 

لاجتمعنا، لو تركنا كل الخلافیات، لو اتفقنا على أن أصول الدین ھذه، أما التفاصیل، وأما  الصحیحة

  وجھات النظر الضیقة جداً، لو تجاوزناھا قلیلاً لاجتمعنا، والله سبحانھ وتعالى لا یرضى عنا أن نتفرق:

  ﴿ وَلاَ تنَاَزَعوُا فتَفَْشَلوُا وَتذَْھَبَ رِیحُكمُْ ﴾

  ] 46[ سورة الأنفال: 

  ﴿ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ ﴾

  ] 10[ سورة الحجرات: 

ھذه إنما تفید القصر، ما لم تنتم إلى مجموع المؤمنین فلست مؤمناً، أما إذا انتمیت إلى جماعة صغیرة، 

وتعصبت لھا، واعتقدت أنھا وحدھا الناجیة، وأسقطت اعتبار كل الجماعات الأخرى، ھذا لیس من 

كون مؤمناً إلا إذا أعلنت انتماءك إلى مجموع المؤمنین، وتعاونت معھم، ھذا الذي یرفع من الإیمان، لن ت

  قیمة المؤمنین، ھذا الذي یعینھم على أن یصلوا إلى أھدافھم التي وضعوھا أمامھم.

  من یصلح لعمارة الأرض ؟

  المذیع:

تمعون ولو في نقاط صغیرة ذكرتم أستاذي نقطةً ھنا، أن الآخرین وھم كثیرون من أعداء الإسلام یج

  جداً، نقاط التوافق، أي مضمون قولھ تعالى:

الِحُونَ ﴾ بوُرِ مِنْ بَعْدِ الذِكّْرِ أنََّ الأْرَْضَ یَرِثھَُا عِبَادِيَ الصَّ   ﴿وَلَقدَْ كَتبَْناَ فيِ الزَّ

  ] 105[ سورة الأنبیاء: 

ط إعمار الأرض الكلمة الواحدة، أكثر المفسرین اجتمعوا على أنھ من یصلح لعمارة الأرض؟ ومن شرو

  المسلمون إذاً لم یكونوا صالحین بمفھوم العمل بالقرآن الكریم.

  الأستاذ راتب:

لابد من أن یتعاونوا، وأن یجتمعوا، وأن یبحثوا عن القواسم المشتركة، أن یدعوا التفاصیل، أن یدعوا 

  التفاصیل التي تفرقھم، وتفت من عضدھم.
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  ن وما علاج ذلك ؟ما أسباب تخلف المسلمی

  المذیع:

من الأخ محمد إنعام الحق من الباكستان، یسأل السؤال الذي تحدثتم بھ الآن، حبذا لو تعطونا تصوراً عن 

  أسباب تخلف المسلمین؟ وما العلاج؟ مع أنھ یوجد جامعات، ومعاھد، وكتب، ومؤلفات كثیرة.

  الأستاذ راتب:

: الكتاب وحده لا یكفي، نحتاج إلى دعاة متفھمین حقیقة نحتاج إلى دعاة مخلصین، كما قلت قبل قلیل

الدین، ومقاصد الشریعة، وأسالیب الدعوة التي استخدمھا النبي، نحتاج إلى دعاة أفقھم واسع، عقلھم 

مفتوح، نظرتھم موضوعیة، نفسھم متسامحة، ھذه الصفات الكبیرة جداً في الدعاة ھي التي یعول علیھا 

  شمل، وتحقیق الھدف الكبیر من الدعوة إلى الله.في رأب الصدع، ولمّ ال

  ما واجب العلماء و الأمراء ؟

  المذیع:

كما یذكر كثیر من العلماء ومن بینھم سماحة مفتي الجمھوریة العربیة السوریة بأنھ إذا صلح ھؤلاء 

ً نوجھ الخطاب إلى العلماء  أنكم أنتم الصنفان من الناس صلحت الأمة كلھا، العلماء والأمراء، ودائما

  المسؤولون، عن وحدتھا وتماسكھا، عن تطورھا أو تراجعھا.

  الأستاذ راتب:

العلماء ھم الذین یعلمون الأمر والنھي، والأمراء ھم الذین یطبقون الأمر والنھي، أناس یعلمون، وأناس 

  یطبقون، والتعاون بینھم ضروري جداً.

  الآیة التالیة ھل نشاھدھا الآن حقیقة واقعة ؟

  یع:المذ

  جزاكم الله كل خیر.

  من الأخ من روسیا حسین حمزة توف، یقول: قولھ تعالى:

ُ لِلْكَافِرِینَ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ سَبیِلاً ﴾   ﴿ وَلنَْ یجَْعلََ �َّ

  ] 141[ سورة النساء: 

  ھذه الآیة في الوقت الحاضر ربما لا نشاھدھا حقیقة واقعة؟

  الأستاذ راتب:

  سبیل، الواقع:لھم علینا ألف سبیل و
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ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّ  ذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿وَعَدَ �َّ

  وْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُونَنيِ ﴾وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَ 

  ] 55[ سورة النور: 

  ھذا الشرط، إذا أخلّ الفریق الثاني بما علیھ من العبادة فا� سبحانھ وتعالى في حلھ من الوعود الثلاث.

لاَةَ وَاتَّبَعوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یَلْقوَْنَ غَیاًّ ﴾   ﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

  ] 59[ سورة مریم: 

  فلا بد من أن نعود إلى العبادة الصحیحة التي ھي علة وجودنا.

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]56ذاریات: [ سورة ال

إذا عدنا إلى طاعة الله، المبنیة على معرفة الله، التي ینتج عنھا اتصال با�، وسعادة بقربھ، ھذه العبادة 

الصحیحة ھي التي تجعلنا أھلاً كي نستخلف في الأرض، ولن تغلب أمتي من اثني عشر ألفاً من قلة، 

  المسلمون یعدون الآن ملیار ومئتي ملیون.

  مسلمون الیوم ؟بماذا یجاھد ال

  المذیع:

سیدنا عمر لما أرسل برسالتھ إلى سعد بن أبي وقاص یوصیھ فیھ قبل معركة القادسیة، فذكر لھ بأن 

الفضل الذي یتمیز بھ المسلمون عن أعدائھم ھو: فضل التقوى � عز وجل، أما إذا وكل المسلمون إلى 

ً لھذه ا   لمعركة، فبأي شيء یجاھد المسلمون؟أنفسھم فالعدو ھو الأكثر قوة، ھو الأكثر صلاحا

  الأستاذ راتب:

تعلیقي على ھذا أن المعركة بین حقین لا تكون أبداً، لأن الحق لا یتعدد، والمعركة بین حق وباطل لا 

تدوم، لأن الله مع الحق، أما المعركة بین باطلین فلا تنتھي، فإذا كنا مع الله عز وجل كان الله معنا، إذا 

  من علیك؟ وإذا كان علیك فمن معك؟كان الله معك ف

  ما دور المسلمین في الغرب لنشر الدین الإسلامي العظیم ؟

  المذیع:

السؤال الأخیر من الأخ محمد یاسین كمال من الولایات المتحدة، یقول: إنھم في الولایات المتحدة یجدون 

ربي الذي یسیطر علیھ قطعیاً مصاعب كثیرة في الدعوة إلى الإسلام، والسبب في ذلك ھو أن الإعلام الغ
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الأیدي الصھیونیة یصور الإسلام بصورة الإرھاب، بصورة التطرف، بصورة العداوة الإنسانیة، حب 

  القتل، حب التدمیر، مثال ھذه القضایا، كیف لنا مع ھذا الواقع أن نفعل؟

  الأستاذ راتب:

بلاد الغرب، بأسلوب یفھمھ أھل والله لا بد من أن ینھض المسلمون لینشروا ھذا الدین العظیم في 

الغرب، ھناك تقصیر كبیر من المسلمین في نشر دینھم، لابد من أن تنشأ مراكز إسلامیة، ویذھب 

الدعاة، تؤلف الكتب، تطبع النشرات، تذاع المبادئ الأساسیة في الإذاعات، لابد من أن نستخدم سلاحھم 

  دعوة إلى الله فرض من الله عز وجل:نفسھ الذي نحُارب بھ، فھذا من تقصیر المسلمین، ال

ةٌ یدَْعوُنَ إِلىَ الْخَیْرِ ﴾ نكُمْ أمَُّ   ﴿ وَلْتكَنُ مِّ

  ] 104[ سورة آل عمران: 

ھناك فرض عین وفرض كفایة، تواصوا بالحق فرض عین، كل مسلم ینبغي أن یكون داعیة إلى الله، 

  بدلیل قولھ تعالى:

   عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَْ وَمَنِ اتَّبَعَنيِ ﴾﴿ قلُْ ھَـذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إِلىَ ّ�ِ 

  ] 108[ سورة یوسف: 

ً لرسول الله، واتباع رسول الله فرض عین على كل مسلم.   من لم یدع إلى الله على بصیرة لیس متبعا

فالدعوة إلى الله كفرض عین دعوة فیما تعلم ومع من تعرف، فیما تعلم ومع من تعرف، ھذه فرض 

رض الكفایة فدعوة واسعة مبنیة على علم غزیر، وإطلاع واسع، وثقافة عمیقة، ووسائل العین، أما ف

  فعالة ناجحة في نشر ھذا الدین.

  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

جزاكم الله كل خیر، وھنا یحضرنا عبارة ذكرھا الشیخ محمد عبده عندما خاطب المستشرق الفرنسي 

ً بأن ھؤلاء الذین تراھم أمامك لیسوا ھانوتو، قال لھ: قبل أن أدعوك إلى الإسلا م أرید أن أعرفك شیئا

مسلمین حقیقیین، فالإسلام قوة وھم ضعفاء، والإسلام عزة وھم في ذل، والإسلام علم وھم في جھل، 

ھكذا العبارة  -شبھ ادعاء المسلمین في عصره بأن الإسلام ھو الجوھرة، وما المسلمون حولھ إلا كأفعى

  ه الجوھرة، لا ھي تنتفع بھا، ولا تترك الآخرین ینتفعون بھا.تلتف حول ھذ -وردت

ً نتوجھ بالشكر الجزیل إلى فضیلة الأستاذ  أیھا الأخوة المشاھدون، أیھا الأخوة الحضور، باسمكم جمیعا

الشیخ الداعیة الإسلامیة الكبیر محمد راتب النابلسي، على سعة صدره، وتحملھ الكبیر، ونفسھ الطویل 

ى الأسئلة، ومحاضرتھ القیمّة، التي حملت عنوان: "القدوة الحسنة وأثرھا في إصلاح لإجابتھ عل
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ً فضیلة الأستاذ  النفوس"، جزاكم الله على حسن استماعكم وإصغائكم كل الخیر، ونشكر باسمكم جمیعا

  محمد راتب النابلسي على حضوره ھذا اللقاء.

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ

 


